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كثــيرٌ مــن الســودانيين لم يفــاجئهم قــرار الحكومــة الــذي قــضى بتوحيــد ســعر الصرف الرســمي والمــوازي
للعملـة الوطنيـة “الجنيـه”، وهـي الخطـوة الـتي عُرفـت بــ”التعويم الجـزئي”، أي خفـض قيمـة الجنيـه

بشكل لافت وفق تبني سياسة سعر الصرف المرن المدُار.

بدأت إرهاصات خفض قيمة الجنيه السوداني في المصارف ليكون مطابقًا لسعره في السوق السوداء
يـادة كـبيرة في رواتـب المـوظفين يـر الماليـة السـابق إبراهيـم البـدوي ز منـذ العـام المـاضي، عنـدما أعلـن وز
يـادة قـراران أحـدهما برفـع الـدعم عـن المحروقـات، الحكـوميين، كـان الاتفـاق حينهـا أن يعقـب تلـك الز
وقرار آخر بتعويم العملة، لكن يبدو أن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تخوفت

من ردة الفعل الشعبية، فآثرت تأجيل الخطوات التي كان يفترض تنفيذها العام الماضي.

ضغوط دبلوماسية غربية 
أدى تأجيل صدور قرارات رفع الدعم وتعويم العملة السودانية إلى حالة من الإحباط لدى المانحين
الـــدوليين الذيـــن انفتحـــوا علـــى الســـودان عقـــب ســـقوط نظـــام الرئيـــس الســـابق عمـــر البشـــير،
وأعلنـــوا دعمهم للحكومـــة الانتقاليـــة الـــتي يفـــترض أن تفتـــح المجـــال أمـــام التحـــول الـــديمقراطي في
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السودان من جديد.

وقبــل قــرار التعــويم، قــال دبلوماســيون ومحللــون لوكالــة رويــترز إن الفشــل في خفــض قيمــة العملــة
السودانيــة أدى إلى تــأخير مئــات الملايين مــن الــدولارات مــن المساعــدات لبرنــامج الرعايــة الاجتماعيــة

الممول من المانحين الذي يهدف إلى تخفيف آلام الأزمة الاقتصادية.

ير رويترز وصف الحكومة المدنية في السودان بأنها “ضعيفة وعالقة في ترتيب غير سهل اللافت أن تقر
لتقاســم الســلطة مــع الجيــش”، وأنهــا واجهــت مجموعــة مــن التحــديات بمــا في ذلــك فيضانــات
قياسية وعدم الاستقرار على الحدود مع إثيوبيا وفيروس كورونا، فضلاً عن انتشار العنف في المنطقة

الغربية من دارفور بعد خروج قوات حفظ السلام الدولية. 

ــورة وللتــذكير فــإن تفاقم الأزمــة الاقتصاديــة في الســودان كان الســبب الأول الــذي أدى إلى انــدلاع ث
شعبيــة كــان نتيجتهــا ســقوط نظــام البشير، لكــن الوضــع انحــدر إلى الأســوأ بعــد الثــورة، إذ بلــغ معــدل
التضخـم في الأيـام الماضيـة % وهـو مـن أعلـى المعـدلات في العـالم، كمـا انخفـض الجنيـه السـوداني
بشكل متسا في السوق الموازية خلال الأيام التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة وهي الثانية

بعد سقوط البشير ونظامه.

لم يسـتغرب النـاس عنـدما أسـند رئيـس الـوزراء السـوداني عبـد الله حمـدوك حقيبـة الماليـة في الحكومـة
الانتقالية الجديدة، التي أعلنت مطلع الشهر الحاليّ، لرئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم،
يــة، الــتي ير إعلاميــة إســناد حقيبــة الماليــة إليه بعــد اتفــاق قــادة الجبهــة الثور فســبق أن تــوقعت تقــار
يـر الماليـة والاقتصـاد تنضـوي تحـت لوائهـا معظـم الحركـات المسـلحة علـى ترشيحـه لشغـل منصـب وز

الوطني.

قرار التعويم لم يكن وليد إرادة وطنية، بل كان استجابة غير مبررة من الطبقة
الحاكمة لضغوط أجنبية مكثفة

لم يسبق أن تولى إبراهيم مناصب اقتصادية تنفيذية في السابق بخلاف أنه كان مديرًا لشركة عزة في
السنوات الأولى من حكم البشير، وعزة هي إحدى الشركات المرتبطة بالحزب الحاكم سابقًا عندما
كان جبريل إبراهيم أحد قياداته، وبعد أن اختار وشقيقه الراحل خليل طريق العمل العسكري ضد
نظام البشير عبر تأسيس حركة العدل والمساواة، شغل جبريل إبراهيم منصب المستشار الاقتصادي

والمالي للحركة، قبل أن يتم اختياره رئيسًا لها بعد مصرع شقيقه خليل.
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ير المالية  تطمينات وز
يـر الماليـة جبريـل إبراهيـم بـث تطمينـات للشعـب السـوداني بعـد صـدور قـرار تعـويم الجنيـه، حـاول وز

مؤكدًا اتخاذ الحكومة لكل التحوطات الكفيلة باستقرار سعر صرف العملة المحلية.

ير عقب ساعات من إعلان البنك المركزي، توحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات جاء تصريح الوز
الأجنبية، وأقرّ إبراهيم في مؤتمر صحفي بشأن الحزمة الاقتصادية الجديدة، أن للسياسات الجديدة
آثارًا تضخميــةً بيــد أنــه اســتدرك وقال: “الحكومــة اتخــذت كل التحوطــات الــتي ســتؤدي إلى اســتقرار
وتحسـن سـعر صرف العملـة المحليـة”، منوهًـا إلى أنـه بعـد حين سـيتم القضـاء علـى العجـز في الموازنـة

العام.

وبـالتزامن مـع قـرار تعـويم الجنيـه، أصـدر بنـك السـودان المركـزي، ضوابـط تنظيميـة جديـدة لحسابـات
النقد الأجنبي للجهات المصدرة للخدمات من شركات وأسماء أعمال مسجلة في السودان ومملوكة

لسودانيين أو أجانب بموجب عقود ملزمة الدفع بالنقد الأجنبي.

وسمح بنك السودان عبر الضوابط الجديدة بفتح حسابات مكتبية بالنقد الأجنبي تسمى حسابات
خــدمات للجهــات المصــدرة دون الرجــوع لبنــك الســودان، وألــزم بتغذيــة الحسابــات بالنقــد الأجنــبي
للجهــات المذكــورة عــبر التحــويلات مــن الخــا وشيكــات مغطــاة مســحوبة مــن الحسابــات الخاصــة
بالـــداخل نظـــير خـــدمات بالنقـــد الأجنـــبي، ومـــن قيمـــة متحصلات الخـــدمات المقدمـــة مـــن الجهـــات
والمؤســـسات الحكوميـــة للأجـــانب الـــتي تـــدفع بالنقـــد الأجنـــبي بكـــل طرق الـــدفع بمـــا فيهـــا النقـــدي

والبطاقات الإلكترونية كفيزا وماستر وغيرهما.

انتقـــادات لاســـتجابة الحكومـــة للضغـــوط
الدولية

الخبير الاقتصادي خالد التيجاني جزم بأن قرار التعويم لم يكن وليد إرادة وطنية، بل كان استجابة غير
مــبررة مــن الطبقــة الحاكمــة لضغــوط أجنبيــة مكثفــة، عجــزت الحكومــة الــتي وصــفها بـــ”المعزولة مــن
قاعــدتها الشعبيــة”، عــن تحمّــل وطأتهــا، لتخضــع لعمليــة ابتزاز دوليــة، لم تكــن الأولى، مــذكرًا بــالابتزاز
الدبلوماسي الذي أدى إلى فرض التطبيع مع “إسرائيل” للشطب من لائحة الإرهاب، والابتزاز المالي

 دفع فدية غير مستحقة، والآن جاء الدور على الابتزاز الاقتصادي. 
ٍ

لبلد مفلس

يـــكي للخرطـــوم في ينـــاير، وقالهـــا بصراحـــة: لا سبيـــل يـــر الخزانـــة الأمر وتـــابع خالـــد التيجاني “جـــاء وز
للاستفادة من التعهدات الأمريكية بما في ذلك القرض التجسيري قبل معالجة سعر الصرف، وجاء
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مبعــوث بريطــاني وكــرّر الأمــر نفســه حين أعلــن عــن قــرض تجســيري آخــر، وكذلــك مــا صــدر عــن آخــر
اجتماع لأصدقاء السودان في برلين نهاية الشهر الفائت الذي طالبوا فيه الحكومة بالالتزام بالتنفيذ
السريع لمزيد من خطوات الإصلاح، وشدّدوا على الحاجة الملحة لمعالجة سعر الصرف دون مزيد من

التأخير، هكذا دون مواربة”.

دفاع عن التعويم 
ير المالية السوداني السابق إبراهيم البدوي دافع عن قرار تعويم الجنيه، قائلاً إن نظام سعر الصرف وز
 لإعادة التوازن للعملة الوطنية وتقليص العجز الهيكلي في الحساب

ٍ
 متاح

ٍ
“المعوَم” هو أفضل خيار

ية، لكنه لفت إلى أن التعويم يحمل مخاطر الجاري وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق المواز
السقوط الحر لسعر الصرف والتضخم الانفجاري إذا لم يتم دعمه باستيفاء شرطين أساسيين أولهما:
يــق الاســتدانة مــن البنــك المركــزي بصــورة منــع تمويــل المصروفــات وعجــز الموازنــة بصــورة عامــة عــن طر
عشوائية وغير مبرمجة، وهذا يتطلب تقليص عجز الموازنة إلى أقصى حد وكذلك توفير قنوات تمويلية

غير تضخمية لإدارة السيولةً.

أمــا الــشرط الثــاني، فيتمثــل في ضرورة تحــول الدولــة إلى بــائع صــافٍ للنقــد الأجنــبي لتمويــل واردات
السلع الإستراتيجية بواسطة القطاع الخاص، كما يشير إبراهيم البدوي إلى أن تثبيت سعر الصرف
الرسمي كخيار، يعنى استمرار الوضع القائم، في حين أن تبنيّ نظام سعر الصرف المدُار لا محالة سيوفر
هدفًا مثاليًا للمضاربين الذين سيعملون على وأده في مهده تمامًا كما حدث في عهد النظام السابق

. عام

الحملة وجدت استجابة جيدة رغم عدم إعلان الحكومة عن حوافز حتى الآن،
ذلك أن المغتربين السودانيين لعبوا دورًا مقدرًا في دعم الثورة وإسقاط نظام

البشير

معضلة فاتورة الواردات
ــواردات ــرز تتركــز في ال رغــم الإيجابيــات الــتي ذُكــرت لقــرار تعــويم الجنيــه الســوداني، فــإن المعضلــة الأب
السودانية التي تجعل من الصعوبة بمكان معالجة العجز الهيكلي في الميزان التجاري باللجوء لحظر
كثر من % من الواردات السودانية إما سلع إستراتيجية وإما مدخلات إنتاج الواردات، نسبةً لأن أ
ية، وبالتالي لا يمكن معالجة أزمة شح النقد الأجنبي ووضع حد لتدهور قيمة العملة الوطنية ضرور

بهذه الطريقة.
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وللتعامـل مـع هـذه المعضلـة يطـ خـبراء اقتصـاديون اسـتمرار تحريـك سـعر الصرف لتصـفية السـوق
ية لإنعاش الصادرات وإحلال الواردات لجسر هوة تقدر بنحو  مليارات دولار يتم تمويلها من المواز

ية. السوق المواز

حملة لتشجيع المغتربين 
،هنــاك جــانب آخــر لا يقــل أهميــة وهــو ضرورة اســتقطاب تحــويلات الســودانيين العــاملين بالخــا
المقـدرة بمليـارات الـدولارات، لكـن هـذه الخطـوة رهينـة بتشجيـع المغـتربين علـى تحويـل أمـوالهم عـن
طريق القطاع المصرفي، ويمكن في هذا الشأن الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في جذب مدخرات

.وتحويلات العاملين بالخا

وقد أطلق عدد غير قليل من المغتربين السودانيين حملةً في الأيام الماضية لتشجيع بعضهم البعض
على التحويل بالطرق الرسمية بدلاً عن السوق الموازية.

الحملــة وجــدت اســتجابة جيــدة رغــم عــدم إعلان الحكومــة عــن حــوافز حــتى الآن، ذلــك أن المغــتربين
السودانيين لعبوا دورًا مقدرًا في دعم الثورة وإسقاط نظام البشير

يـة، فإمـا أن تنجـح وتحقـق وممـا لا شـك فيه أن قـرار تعـويم الجنيـه السـوداني يشبـه الخطـوة الانتحار
الاسـتقرار المطلـوب “ولـو نسبيًـا” في سـعر الصرف وبالتـالي تساعـد في إنقـاذ الاقتصـاد المتهالـك وإمـا أن

تؤدي إلى كارثة تدفع بالعملة السودانية إلى الهاوية. 
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